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 ملكة البستوني

 بيوتر إيليتش تشايكوفسكي

 ألكسندر بوشكين وألحان تشايكوفسكي  ةحسب قص

 أوبرا في ثلاثة فصول

 وسبع لوحات

1980 

 أوبرا ليون

 حسب لوحة لوبوك في القرن الثامن عشر الموسكوفيةالصورة الخيالية 

 ى اللغة العربيةترجمة إلال

 يسرى الأيوبي

 حسب النص الفرنسي لأبرام ترتز وجان كوكتو
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 الشخصيات

 هرمان تينور

 تومسكيالكونت  باريتون

 إلنسكيالأمير  باريتون

 تشيكالنسكي تينور

 لروموفت باص

 رئيس الاحتفال تينور

 المربية ميتزوسوبرانو

 ليزا ميتزوسوبرانو

 بولينا كونتر ألتو

 ماشا برانوسو

 الصبي الصغير الموظّف دور كلامي

 شخصيات الوسطاء 

 بريليبا سوبرانو

 (لبولين)ميلو فزور   كونترألتو

 (تومسكيللكونت )ظلاتوغور   باريتون

 ..أطفال طيبون، مربيات، متنزّهون، مدعوون، أطفال، لاعبون، أتباع الخ
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 أوركسترا

 ثلاثة مزامير من قصب مع فلوت صغير 

 ن مع بوق إنجليزييمزمار 

 شباّبتان كلارينيت 

 شباّبة باص 

 شباّبتان باصون 

 بواق، بوقا نفير، ثلاثة أبواق ذات أنبوبينأأربعة  

 بوق موسيقي 

 دفوف معدنيةّ 

 طبل أو طنبور 

 طبل قراري 

 قيثار 

 بيانو 

 آلات وتريةّ 

 

 زمن الأداء

 ثلاث ساعات
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 1980 ثانيكانون ال 18قدُّمت في مسرح بطرسبورغ منذ  

 9 فييييي مسييييرح سييييارة بيرنفييييارد، بيييياريس فييييي وفييييي فرنسييييا 

 1811حزيران

ح الإمبراطييوري فييي رفرقيية المسي الموسيكوفيةوقاميت بييالأداء ب 

 موسكو

 العمل في ليون

2003 

 الإدارة  آلان بوريبايف 

 إخراج، ديكور، وإضاءة بتريكا إيونسكو 

 الملابس  ميشيل فرسني 

 :وقام بالأدوار 

 تاراشنكو فيتالي هرمان

 أولغا غورياكوفا ليزا

 فاسيلي جيرللو تومسكي

 فلاديمير شرنوف إيلتلسكي

 نادين دنيز الكونتيس

 فتلانا ليغارس بولينا

 مارتين أولمدا المربية

 المشاهد تجري في سنت بطرسبرغ في نفاية القرن الثامن عشر
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 ملخص القصة

 الفصل الأول

 الجنرال

 ي سنت بطرسبرغ، حيث كان الأطفال في يوم جميل من باكورة الربيع ف

 يتلفّون باللعب في البستان الصيفي، سورين وتشكالنسكي استدعيا صديقفما، 

 ليراقب اللاعبين  هرمان، منذ زمن ليمضي لياليه في دار للقمار: الأكثر رصانة

  عانضمّ الكونت تومسكي إلى اللاعبين م. بذهول دون أن يلعب أبدا بنفسه

 إليه بأنه مغرم بصبيةّ مجفولة، نبيلة منيعة، لا يستطيع  هرمان الذي أسرّ 

 ، ويعلن قرب زواجه إلى الجمع مقدّما خطيبته إلنسكييصل الأمير . التأثير فيفا

 يتعرّف في ليزا، أنفا هي من  هرمان. ليزا، ترافقفا جدّتفا الكونتيس

 رى صامتا والمرأتان يتعرّفان في هرمان الشاب المجفول القلق الذي يُ  .يحبفّا

 تومسكي وقد بقي بمفرده مع أصدقائه يقصّ عليفم القدر . أمام منزل العائلة

 باللعب، تلقّت سرّا  في شبابفا في باريس، وكانت مغرمة: العجيب للكونتيس

 . توافق ثلاثة أوراق تسمح بالربح دوما

 .(زاففذا السر لو عرفه، يتُيح له الثروة وحب لي): هرمن يخُلب  بفذه المقولة 

 في منزل الكونتيس حيث تسكن، ليزا تعزف مع صديقاتفا، ولكنّ غناءهنّ لم   

 إنفا تعُجب بالأمير خطيبفا، : تتساءل عن مشاعرها. يستطع أن يبدد حزنفا

 وهذا الأمر يحُدث صراعا بينفا . ولكن هرمان هو من تحب بعاطفة متأججة

 .ة تستسلم لهإنفا تقاوم هذا الحب، ولكنفا بالنتيج .وبين نفسفا

 الفصل الثاني

 جميع شخصياّت الأوبرا موجودون . مقنعّة في قصر في الريف حفلة رقص

 هرمان حصل على بطاقة دخول من ليزا، طالبة رؤيته بشكل خاص أثناء . هناك

 ضمن  "أوبرا الراعية المخلصة"وهو  للمدعوين بعد المشفد الذي يقدّم. المساء

 ليزا تلتقي بفرمان الذي حصل على مفتاح . رتموتساالأوبرا، وهي من إلفام 

 في مساء اليوم التالي، هرمان وقد تملكّه سرّ الأوراق الذي . سكن الكونتس
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 .يبغي انتزاعه من الكونتس يصرّ على الحصول عليه بعد الحفل

 ن يلتقي بليزا في غرفتفا، هرمان يختبئ في غرفة الكونتس العجوز أوبدل   

 تنظر إليه . يطلب منفا أن تبوح بالسرّ . كي يكشف السرّ  وينتظر بقاءها وحدها

 تسترعي انتباه  الضجة. تصاب بذعر شديد فتقع ميتّة. في صمت وهو يفددها

 ليزا، تفرع إلى الغرفة فتجد هرمان وتففم أن عواطفه مقصورة على اللعب، 

 .فتطرده

 الفصل الثالث

 الجدال

 وتعينّ لقاء في إنفا تغفر له . يزافي غرفته ذات ليلة، هرمان يقرأ رسالة من ل

 كان قد رأى بذعر صور دفن الكونتس . منتصف الليل على رصيف نفر النيغا

 وكان الخيال يحرّم عليه الزواج من ليزا قبل أن يحلّ . كشبح يظفر له في منامه

 . الثالثة والسابعة والآص: سرّ توافق الأوراق الثلاثة

 يعود إليفا، ولكن . رمان وهي بكرب شديدلف عند ضفاف النفر، أصغت ليزا  

 يتركفا مفجورة، . بفكرة ثابتة أن عليفا أن  تلعب لتجد توافق الأوراق الرابحة

 .ليزا ترمي بنفسفا في نفر النيغا

 الذي ينتظر  إلنسكي، أصبح هرمان لاعبا مرصودا من الأمير في غرفة القمار  

 يضاعف المبلغ على . ة ويربحلاثيضع مبلغا هائلا أمام الثهرمان . الثأر منه

 ولكن الورقة الثالثة لم تكن موجودة، إنفا الملكة . ذهول عام. السبعة ويربح

 .الكونتس وقد أضاع كل شيء، فينتحريظفر له شبح . البستوني

 تعقيب

 شبابفا الذي مرّ في باريس في : إن عقدة ملكة البستوني، تعيش في الماضي  

 الارستقراطية العظيمة، بثقافة غربية . دائماح  زمن لويس الخامس عشر مُلا

 . الموسكوفيةمنعكسة في عالم غدا متقدّما عنفا في كل مظفر من مظاهر الحياة 

 رواية بوشكين بدت صارخة لتنشئ روايات روسيةّ؛ ففي الفصل الأول من في 

 يزا ل: لتكفّ الأنظار عنا تراه مشينا وانحطاطا في الذوق المربيةالأوبرا تدخل 
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 إنفا، كما يقُال بالفرنسية، تحب ! ين ويرقصن في أجواء روسيةّنّ ورفيقاتفا يغ

 أن تغنيّ في شانتيي أو في فرساي، وتؤثث منزلفا وتزينّه بفخامة حسب طراز 

 الأغنية التي غنتّفا بصوتفا الذي نالت منه . آخر عفد لويس الخامس عشر

 الكونتيس . قلب الأسد لجيتريالسنون كانت عبارة عن تلاوة لسيرة ريتشارد 

 طبيعة وعجوز متسلّطة تحنّ إلى الماضي؛  سيدة: ظفرت في طبيعتين

 على الزواج من ليزا،  هرمانبعد موتفا بشكل شبح مخيف، يحثّ : ميتافيزيقيةّ

 وتبوح له بسرّ الأوراق الثلاثة الرابحة؛ وأخيرا، حين يضيع من هرمان كل 

 في رواية بوشكين، ملكة البستوني، . )لعينيه أخرى ةشيء، يظفر له الشبح مرّ 

 .(لى البطلاكانت تنظر بعين ساخرة 

 

 بين حبهّ لصبيةّ يجفل حتى اسمفا، : بطل موزّع القلب في عواطفه: هرمان

للعييب التيي قييد يحييوز لوبييالا علييه؛ وبييين حبيّه  ويشيعر بححسيياا غيامه أنفييا سيتكون

ل فييييه الصيييعود إليييى الطبقييية إنيييه شييياب فقيييير فيييي وسييي  يسيييف. عليفيييا مييين المقيييامرة

، متميّزا فيي قيدره، بشخصييته الرصيينة، أن يرسيل إليى عيالم عاصيف الأرستقراطية

يتجمّيييع فيييي البسيييتان الصييييفي فيييي الفصيييل الأول؛ بفيييذا المعنيييى هيييو بطيييل  ضيييبابي

إن قصّييية سيييرّ الأوراق الرابحييية التيييي تعرففيييا الكيييونتس والتيييي رددهيييا . رومانسيييي

منييذ تلييل اللحظيية اشييتدّ عنييده التييوتّر بييين عيياطفتي . تومسييكي، جعلييت منييه رجييلا آخيير

وكييان للقمييار اليييد العليييا وهييذا قيياد لمييوت . الحييب والقمييار حتييى بلييغ أعلييى درجاتييه

  .الكونتيس ثم انتحار ليزا

شخصيييةّ متمييّيزة بشييكل أساسييي بحبفّييا وعنييف رغباتفييا، التييي تعبيّير عنفييا فييي  :ليييزا

وفييي . احيدة فيي حبفّيا مثيل هرميانوهيي بفيذا المعنيى عليى درجيية و. مواجفية الجمييع

فسيخ . مجرى حياتفا في العمل الأدبي كان بسيطا وفي خي  واحيد. حدود هذه الحماقة

هرمان سبب لفا المتاعب، ولكن حين كسير . جعلفا كئيبة إلنسكي خطوبتفا من الأمير

ومن ثم، فحنفا هي التي قامت بالخطوة التالية بجرأة . ت ترفضهكانالحاجز بينه وبينفا 

 هرمانموت الكونتس أن ولكنفا أدركت عند . حين حددت له موعدا ليليا، في غرفتفا
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أخييرى، حتييى  ةومييع ذلييل سييامحته مييرّ . ربمييا كييان منجييذبا إلييى القمييار أكثيير ميين حبفّييا

وهي . التقائفا عند ضفاف النيغا، وتأكّد لفا ذلل فما وجدت إلى الانتحار سبيلا لعذابفا

 .ل، لم يجد إلا الموت منقذا لهمثل هرمان بعد ضياع كل ما يمل

رئييس : بقيةّ الشخصييات الأقيل أهميية ييدورون منجيذبين نحيو هيذا المحيور الثلاثيي  

 :بينفم. الحفل، الخدم، اللاعبون، أصدقاء هرمان وصديقات ليزا، الخ

: جييريمين، فييي أوبييرا يييوجين أونيجييين ، خطيييب ليييزا، شييبيه بييالأميرإلنسييكيالأمييير 

نييق، رشييق، شخصيية الصيراحة التيي ترييد إخيراج الظيلال صيارم، نبييل، محسين، أ

بوشيكين فيي روايتيه بالكياد ييذكر اسيمه ولا . العميقة في نفس هرمان، وكذلل من ليزا

 .يجعله خطيب البطلة

س بقصّه حكاية يهو من يغيّر دون أرادة قدر هرمان، وليزا والكونت: الكونت تومسكي

 .الأخيرة أنفا تملل سرّ الأوراق الرابحة

الراعيية "ومن ثم، فيحن الشخصييات الثلاثية الوسييطة الرعياة فيي القصييدة الشيعرية   

تمثيّيل الحييب العميييق الييذي تحملييه للراعييي المتواضييع  بريليبيياـفا تييالتييي غنّ " المخلصيية

ا، فيوتفضّيله عليى ثيروات اليدنيا كلّ  .(جبيل اليذهب: الموسكوفيةمعناه في )، رميلوفزو

صيلي الأوبيرا أوحيى لموتسيارت فيي القيرن الثيامن هذا المشفد الراقص اللاميع بيين ف

 .عشر إدخال شخصيات سعيدة أخلاقية هي نقيه لفرمان وليزا
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 الفصل الأول

 :المشهد الأول

أطفييال يسييلّون . البسييتان الصييغير فييي بطرسييبورغ، يييوم مشييمس ميين أيييام الربيييع)

 .(أنفسفم، تحت أنظار مربياتفم، وممرضاتفم، والمشرفين عليفم

 

 (فال ومربيات وآخرينكورا أط) 

 أيفا الشعاع التفب بنات

 أبدا لا تنطفئ 

 واحد، اثنان ثلاثة 

 تسليّن، تسليّن يا صغيرات الممرضات

 الشمس لا تؤذينا في كل الأوقات 

 حين تلعبن وتمارسن خبثكنّ يا بنات 

 تتركن بعه الفدوء للمربيات 

 تشمسن، اركضن يا صغيرات 

 استمتعن بالشمس قبل الفوات 

 المجد لله، نستطيع أخيرا أن نتحرر مشرفاتال

 نستنشق الفواء الربيعي وننظر 

 فكننّ لا تصحن وبدون هوادة نع 

 والواجبات، لا تنسين فنعاقبكن 

 اركضن يا صغيرات الممرضات

 استمتعن بالشمس قبل الفوات 

 غيريا صغير، دو، دو، دو يا ص  وددو،  المربيات

 نم يا عزيزي، لا تفتح عينيل 

 ي لل لتستريحنّ ني أغدع 

 دعني أهدهدك يا أمير 
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 الممرضات والمربيات

 هاهم محاربونا، جنود صغار 

 أي نظام وأي وقار 

 افسحوا مكانا للمسار! فسحوا 

 ن، واحد اثناناواحد اثن 

 واحد اثنان، واحد اثنان الصبيّاّن

 ن شمالييمين شمال، يم 

 انتظموا بحيقاع واحد 

 واحد اثنان، واحد اثنان 

 حضّروا السلاح! ليحرسكم الله الضاب  الشاب

 !أسندوا البندقية! السلاح على الورك 

 انها ه نحن جميعا الصبياّن

 ليرتجف عدو روسيا منا 

 عدو شرا، خذ حذرك 

 سوداء مشاريعل   

 أو استسلم لنا! اهرب 

 !هوراه! هوراه! هوراه 

 دفاعنا عن وطننا 

 هذا قدرنا 

 نذهب للقتال 

 البفمّة الأبط 

 نجلب الأسرى 

 بدون حصر 

 !هوراه! هوراه! هوراه 

 لتحيا المرأة العظيمة 
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 حاملة الأعباء الجسيمة 

 أمنا القيصرة الحكيمة 

 !مجدها جمالفا 

 !هوراه! هوراه! هوراه 

 .(مالّ متك) الضاب  الشاب

 !برافو يا أطفال 

 .(مينلّ متك) الصبيان

 نحن طوع أمرك، 

 !أيفا السيد النبيل 

 أحضروا سلاحكم! بحراسة الله لشابالضاب  ا

 !إلى الأمام! إلى الأمام! احترسوا 

 الممرضات، المربيات والمشرفات

 !ما أوسم جنودنا 

 عدوّ،ا حقا سيرُهبون 

 أي وسامة وأيّ نظام 

 !وهم يسيرون في انتظام 

 .(كالنسكي وسورينييدخل تش. الجميع يتفرّقون) 

 .(مشفد مع القاعة يرافقه عزف لفرمان) 

 كيف انتفى اللعب البارحة؟ كالنسكييتش

 بلا ريب، فقدت كل ما قدّمت سورين

 لم يكن الح  معي حين لعبت 

 أخرى حتى الصباح؟ ةتريدين اللعب مرّ  كالنسكييتش

 .نعم، لم أكتف سورين

 !على الأقل ةوحق الشيطان، أرغب في الكسب مرّ  

 هرمان كان هناك؟ كالنسكييتش
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 ن الثامنة في المساءنعم، مثل كل مرة، م سورين

 حتى الثامنة في الصباح، 

 مثبتا على طاولة اللعب، 

 !يشرب الكأا بعد الكأا بدون كلام 

 وبعدئذ؟ كالنسكييتش

 يراقب لعب الآخرين سورين 

 !مستفردة ةيا له من شخصيّ  كالنسكييتش

 كأنما يحمل في ضميره سورين

 !ثلاث جرائم خطيرة 

 .يبدو أنه فقير جدا كالنسكييتش

 .(نت تومسكيوبمرافقة الك هرمانيظفر ) 

 نعم إنه ليس ثرياّ سورين

 انظر إليه ملياّ 

 مردأكأنه شيطان  

 شاحب اللون أكمد 

 هرمان، خبّرني، ما بل؟ تومسكي

 !أنا؟ ما بي من شيء هرمان

 هل أنت مريه؟ تومسكي

 لا، صحتي جيّدة هرمان

 تغيرت قليلا تومسكي

 رصيناكنت من قبل  

 مرحا أيضا 

 واليوم تبدو حزينا 

 قلقا صموتا كـأنما 

 تحمل سرّا دفينا 
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  وتمضي لياليل باللعب 

 !من المساء حتى الصباح 

 نعم ما عدت أستطيع إلى هدفي الوصول هرمان

 بقدم ثابتة، كما كنت قبل أجول 

 أشعر أني ضائع، مستسلم لضعفي 

 لا أعرف ما بي، لم أعد أنا نفسي 

 !إنني أحبّ ! إنني أحبّ  

 ماذا؟ أنت تحب؟ من؟ سكيتوم

 لا أعرف اسمفا هرمان

 ولا أريد أن أعرفه 

 حتى لا أعطيفا اسما كباقي الناا 

 عبثا مقارنتفا كغيرها 

 حبي لفا ،قارن بغيريعبثا تُ  

 حبي، فرح الفردوا 

 أحرسه دائما في قلبي 

 ولكن التفكير الغيور، أن أحدا يمتلكفا 

 بينما أنا لا أجرؤ على تقبيل قدمفا 

 يعذّبني حبفا أشد العذاب  

 عبثا أحاول أن أهدئه  

 فأرى أني أوثقه 

 وأرى أني أعانقه 

 !لا أعرف اسم ملاكي ولا أرغب أن أعرفه 

 إن كان الأمر كذلل، سارع للعمل تومسكي

 سمفا، فيزدهر الأملإبجرأة اكشف  

 !آه، لا وا أسفاه هرمان
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 إنفا من عائلة نبيلة ولن تكون لي 

 !بني ويقفرنيوهذا ما يعذ 

 ...إنفا ليست فريدة زمانفا... نجد لل أخرى تومسكي

 أنت لا تعرفني هرمان

 !لا، لن أنقطع عن حبفا 

 !أنت لا تففمني! آه تومسكي 

 أستطيع أن أحيا بصفاء 

 حين تنام عواطفي وأملكفا؛ 

 روحي الآن تحت سلطانفا 

 في حلم مستفرد أنا فيه نشوان 

 السلطانثمل بحبفّا، وهو عليّ له  

 إني مريه، مريه، إني أحب 

 ووداعا، وداعا لسلام القلب 

 أنت هرمان؟ عليّ أن أعترف تومسكي

 بأني أبدا لا أصدّق 

 قادر على حب سواه بفذا العنف لأن 

 .(جماعات من المتنزّهين يجتاحون المشفد) 

 

 .(كورا المتنزّهين في المشفد) 

 أخيرا، مُنحنا شمسا في النفار

 واء وما أصفى السماءما أنقى الف

 شفر أيار من نا حقا في يومناتزار

 !النزهة طوال النفار ما أبفج

 !صبرنا طويلا لنحظى بمثل هذا النفار

 ي الشمس الساطعةذمنذ سنين لم نر كف الرجال المسنّون
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 في عفد أليزابيث وأيامفا الرائعة 

 الصيف، والخريف والربيع 

 كانت الأيام فيفا يانعة 

 رحا وجمالا وهناءالحياة، م 

 في عفد أليزابيث وأيامفا الرائعة 

 الحياة، مرحا وجمالا وهناء 

 فيما مضى، كانت الأيام فيه مشمسة النساء المسناّت

 وأزاهير الربيع فيه معرّسة 

 والآن يبُفجنا أن نرى شمسا في الصباح 

 ويسُعدنا التجوال فيه والراح 

 أسوأ مما مضى، في يومنا   الحياة 

 ر الموت والنواحهو شف

 حقا كانت الأحوال أفضل فيما مضى 

 السماء مشمسة والحياة مرحة 

 في حياتنا قد انقضى وكل شيء رائع 

 حقا كانت الأحوال أفضل فيما مضى 

  البنات الصغيرات

 ما هذه البفجة، ما هذه السعادة، 

 ما أحلى كوننا أحياء؟ 

 نتنزّه في البستان الصيفي مع الأحباّء 

 انظرن إلى الشباب الأكفاّء انظرن، 

 عسكريين ومدنيين كلفّم وسماء 

 ، متميّزين، لطفاءملابسفم أنيقين في 

 انظرن، انظرن إلى الشباب الأكفاّء  

 الشمس، السماء، الفواء وغناء العندليب الصبيان
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 والحمرة في وجوه الفتيات الصغيرات 

 هدايا الربيع، ومعفا الحب الحبيب 

 هق بسحر عجيبيقُلق دمنا المرا 

 أخيرا مُنحنا شمسا في النفار المتنزّهون

 ما أنقى الفواء، وما أصفى السماء 

 زارنا مشمسا شفر أيار 

 ما أبفج النزهة فيه طوال النفار 

 صبرنا طويلا لنحظى بمثل هذا النفار 

 صبرنا طويلا لنحظى بمثل هذا النفار 

 تأكّد لل أنفا لم تلاحظل؟ !هي ها تومسكي

 أنفا الأخرى تحبلّ يبدو لي 

 وأنفا تتنفد في لففة من أجلل 

 بدون أن تحمل لي الآمال العذاب هرمان

 روحي تستطيع احتمال العذاب 

 ابرى، كيف أحيا، كيف أقاسي من أمل كذّ أنت ت 

 لو علمت أنفا لغيري، وليس لي المآب 

 ...حينفا لن يكون أمامي إلا شيء واحد 

 ماذا؟ تومسكي

 !الموت هرمان

 .(، سورين وتشكالنسكي يذهبان لمقابلتهإلنسكيخل الأمير يد) 

 هل أستطيع أن أهنئل؟ كيتشيكالنس

 .سمعنا أنل خطبت من تعجبل سورين

 نعم سادتي، أنا على وشل الزواج إلنسكي

 ملاك تألّق في حياتي للزواج 

 !سأقرن به حياتي دون انفراج 
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 !سعيد من أجلل احسنا، أن تشيكالنسكي 

 قلبي أهنئّلمن كل  سورين

 !عش سعيدا يا أمير 

 أهنئّل! إلنسكي تومسكي

 شكرا، يا أصدقاء  إلنسكي

 يوم سعيد لي ولكم 

 في يوم زواجي المبارك 

 تعالوا شاركوني الفرح 

 ءالسمافضلفا لقد منحتني  

 كل شيء يبتسم، وكل شيء يتألّق 

 مرتعشا بسعادة الحياة والفناء 

 !أي يوم مبارك! أي يوم فرح 

 !ت فيه بالفردوا ونعم السماءوُعد 

 .(لنفسه) هرمان

 يا يوم التعاسة 

 يفيه فيه حزني 

 الفرح يعمّ ويفيه 

 إلاّ في قلبي المريه 

 كل شيء يبتسم، كل شيء يتألّق 

 والحياة عليّ لا تشفق 

 أحسّ برعشة الفلع والعذاب 

 أخشى على قدري يمنيني بالعذاب 

 خبّرنا، من ستتزوّج؟ تومسكي

 ا الأمير، من تكون خطيبتل؟أيف هرمان

 .(تدخل الكونتيس، وبرفقتفا ليزا) 
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 .(يشُير إلى ليزا) إلنسكي

 !ها هي ذي 

 هي؟ هي خطيبته؟ هرمان

 !يا إلفي! يا إلفي 

 !ها هو ذا من جديد ليزا والكونتيس

 .(إلى هرمان) تومسكي

 !جميلتل المجفولة إذن، إنفا هي 

 

 .(غناء خماسي ومشفد) 

 .(لنفسفا) ليزا

 كأن أحداثا جديدة تنتظرني! خائفة أنا 

 هذا الغريب الكئيب الغامه 

 تمانعفي عينيه شكوى صامتة  

 في انفجار عاطفي ملتفب تصارع 

 من يكون؟ ولماذا يتبعني؟ 

 كأن عينيه بنار تسلقني !خائفة أنا 

 وكأن سلطانفا عليّ يخذلني 

 !خائفة أنا! خائفة أنا! خائفة أنا 

 .(لنفسفا) الكونتيس

 دة تنتظرنيأحداثا جديكأن ! خائفة أنا 

 هذا الغريب الكئيب الغامه 

 كأنه شبح تحت نفوذ عاطفة رهيبة 

 يصارع فيفا نفسه ويغالب 

 لماذا تراه يتبعني؟ 

 كأن عينيه بنار تسلقني! خائفة أنا 
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 وسلطانفا عليّ يرعبني 

 !خائفة أنا! خائفة أنا! خائفة أنا 

 .(لنفسه) هرمان

 أن أحداثا جلىّ تنتظرنيك! خائف أنا 

 مثل شبح مميت شاحب اللون يفددني 

 هذه العجوز العجفاء بعينيفا تسلقني 

 !، لماذا تتفمنيفابثخأقرأ  

 !ماذا تريد مني! ماذا تريد مني! ماذا تريد مني 

 أنا تحت سلطانفا 

 والانفجار الخبيث في عينيفا 

 من تكون؟ ناشز أنا أمامفا 

 !ائف أناخ! خائف أنا! خائف أنا 

 .(لنفسه) تومسكي

 هي من كان يتكلم عنفا 

 كأنما صُعق حين رآها 

 .عن مصيرهاوسمع الأخبار  

 أرى في عينيه خوفا صامتا 

 !ممزوجا بانفجار عاطفة ثائرة 

 !ولكن هي، هي ما أشدّ شحوبفا 

 !أنا خائف، أنا خائف عليفا 

 .(جانبا) إلنسكي

 !أنا خائف 

 لقفايا إلفي، لا أدري ماذا يقُ 

 وأية عاطفة غريبة تتملكّفا؟ 

 أراها تقُاسي 
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 !اوأرى خوفا صامتا في عينيف 

 خبا نورهما بضباب كثيف 

 وما عادت تراني بنظراتفا 

 آه، أنا خائف أنا، كأنما سوء جرى لفا 

 يقترب غير مرئي يفددها 

 ...خائف أنا! خائف أنا 

 ...كونتيس، اسمحي لي أن أهنئل تومسكي

 ، من هو هذا الموظّف؟أخبرني الكونتس

 .أيفم؟ هذا؟ هرمان أحد أصدقائي تومسكي

 !من أين أتى؟ له جو رهيب الكونتيس

 .(إلى ليزا) إلنسكي

 الجمال الساحر للسماء 

 عيوالنسيم العليل للرب 

 مرح الناا وتفاني الأصدقاء 

 !تعدنا بمستقبل فيه السعادة والفناء 

 .( يخرج مصطحبا ليزا والكونتيس) 

 .(جانبا) هرمان

 !ابتفج يا صديقي 

 ن العاصفة تأتي بعد الصفاءأنسيت  

 والخالق قد منح الدموع في الفناء 

 !والرعد بعد النسيم العليل 

 .(مشفد وأسطورة شعرية يتلوها تومسكي) 

 !أية ساحرة شمطاء، هذه الكونتيس سورين

 رهيبة فزّاعة تشيكالنسكي

 " !نيملكة البستو"ليس بلا سبب يدعونفا  تومسكي
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 لا أعرف لماذا لا تلعب أبدا؟ 

 ماذا؟ العجوز؟ لماذا؟ سورين

 .(ضاحكا) تشيكالنسكي

 .إنفا ساحرة في الثمانين 

 !إنكما لا تعرفان أبدا سيرتفا تومسكي

 لا، أبدا سورين

 !أبدا تشيكالنسكي

 !إذن أصغيا تومسكي

 يسة صبيةّتمنذ سنين، في باريس كانت الكون 

 يجنّ الشباب لجمالفا 

 الموسكوفيةيدعونفا فينوا  

 جرمان الوسيموالكونت سنت ـ  

 متيّم بحبفّا، واقعا تحت سحرها 

 لكن تنفّداته ذهبت سدى في استرضائفا

 الجميلة كانت تقضي لياليفا 

 حتى الفجر في اللعب 

 وفضّلت قارون على الحب 

 ذات يوم في فرساي 

 لعبت لعبة الملكة 

 وفيةالموسكفأضاعت كل ما تملل فينوا  

 بين المدعوين كان الكونت سنت جرمان 

 متتبعا اللعبة في شغف، وسُمع يتمتم 

 :في المرحلة الحاسمة من اللعبة 

 يا إلفي، كنت أستطيع أن أربح" 

 لو أنني راهنت مرة أخرى 
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 !"على ثلاثة أوراق، ثلاثة أوراق، ثلاثة أوراق 

 حين الجميلةاستغلّ الكونت اللحظة  

 موع تاركة الصالةتسلّت من بين الج 

 جلس وحده صامتا 

 يتمتم بحنان كلام موتسارت 

 كونتيس، كونتيس، كونتيس" 

 مقابل لقاء واحد معل 

 أستطيع أن أشير إليل 

 ."بالأوراق الثلاثة، بالأوراق الثلاثة، بالأوراق الثلاثة 

 "كيف تجرؤ على ذلل؟" :قالت الكونتيس غاضبة 

 لثاني عادتالكونت لم يكن خائفا، في اليوم ا 

 بدون مال لاعبة لعبة الملكة، 

 !عرفت الأوراق الثلاثة وربحت كل شيء 

 !ولكن بأي ثمن 

 !آه الأوراق! آه الأوراق! آه الأوراق 

 .وذات يوم أسرّت لزوجفا اسم هذه الأوراق 

 في يوم آخر قالت لشاب وسيمو 

 في نفس الليلة التي رآها فيفا وحيدة 

 :سيظفر لل شبح مفدد، يقول 

 ستتلقيّن ضربة مميتة" 

 من ثالث، يلتفب بفوى عنيف 

 ينتزع بالقوّة سرّ الأوراق الثلاثة 

 !"الأوراق الثلاثة، الأوراق الثلاثة 
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 .(العاصفة. نفائي مشفد) 

  Vero Trovatoاسمه فيرو ومفنته الغناء  تشيكالنسكي

 ن الكونتيس هادئة البالكولكن لت! شيء مضحل سورين

 ا متيمّا بمثل هذه الحالفلن تجد عاشق 

 !أصغ، هرمان تشيكالنسكي

 !ها هي ذي فرصة نادرة للعب دون مال 

 !تأمّلي 

  تشيكالنسكي وسورين

 الثالث، الذي يلتفب بحب عنيف" 

 ينتزع بقوة سرّ الأوراق الثلاثة 

 .!"الأوراق الثلاثة، الأوراق الثلاثة 

 .(الرعد يقصف، المتنزّهون يتبددون بسرعة) 

 فجأة انفجرت العاصفة كيف هونالمتنزّ 

 !من كان يصدّق 

 السماء ترعد بعنف اكبر 

 !هيا، هيا لنركه ونفرّ  

 لنركه ونخرج  

 لنركه نحو البيت 

 !يا للأسف! يا إلفي! العاصفة تزأر 

 ستلقين ضربة قاتلة" هرمان

 من الثالث الذي يلتفب بحب عنيف 

 وينتزع بقوة سرّ الأوراق الثلاثة 

 !الأوراق الثلاثة! لاثةالأوراق الث 

 آه، ماذا يفمني، 

 لو عرفت أو لم أعرف السرّ  
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 سياّن عندي، وحيدا أضاعني القدر 

 العاصفة تزأر ويتلوها المطر 

 لا شيء يخيفني، عواطفي عالقة بالسرّ  

 بقوّة مميتة 

 لا تقُارن بفا العاصفة المقيتة 

 وحقّ حياتي لن أتركفا لل! لا يا أمير 

 ولكن سأنتزعفا منل لا أعرف كيف، 

 أقسم أمامل! رعد، برق، ريح 

 !ستكون لي، ستكون لي أو أموت 

 

 المشهد الثاني

 (ثنائي ليزا وبولين) 

ليييزا وبييولين . معييزف قيثيياري. شييباّك الشييرفة يطييلّ علييى الحديقيية. غرفيية ليييزا)

 .(محاطتان بجمع من الأصدقاء

 ...إنه المساء ليزا وبولين

 الغسق يتبدّدالسحب تكثّف، وآخر شعاع  

 وعلى النفر كما في السماء 

 ينطفئ البرق وتصحو الأجواء 

 وتنمحي من النفر أوراق الخريف البالية 

 ويفوح في الجو عطر نباتات فاغية 

 ما أحلى الصمت وسكون النفر وتمتمة المياه 

 وهبوب النسيم العليل وارتعاش الصفصاف 

 هدوء الليل على كتف الضفاف يف 
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 (لين وغناء روسي مع الكوراحكاية بو) 

 ساحر هذا الغناء! ساحر الأصدقاء

 !ممتع! ممتع 

 !رهيف! عجيب 

  !رهيف! عجيب 

 آه، بفيج رائع لألاء 

 بولين، ستغنيّ وحدها ليزا

 وحدي؟ لماذا؟ بولين

 نرجوك، ماذا تقولين؟ الأصدقاء

 يمامة، حيث تصدحين 

 في أية أغني تغنيّن 

  لةي حكايتي المفضّ نّ سأغ بولين

 ما هي؟... أصغوا إليه 

 .(تمسل بالمعزف القيثاري وتغنيّ) 

 نعم، أذكرها 

 يا أصدقائي، يا أصدقائي 

 ما دمتم تحبّون 

 بغير اكتراث الرقص والغناء 

 وأنا، مثلكم، عشت تجربة في أركاديا السعيدة 

 في فجر أيامي، في الغابات عرفت لحظات سعيدة 

 ذهبيةّ الحب أحلام 

 ة غنيةّوأمكنة ساحر 

 قبر، قبر، قبر 

 حب مخلص حتى القبر 

 ها هي فكرة الأغنية 
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 اغنية فيفا دموع سخيةّ 

 ولكن لم؟ أنت حزينة يا ليزا 

 !في يوم خطبتل 

 !بماذا تفكّرين، واه، واه، واه 

 !لم المزاج الحزين 

 لنجد أغنية مرحة، روسيةّ مرحة 

 !على شرف خطوبتل 

 تغنّون بعدي هيا، لنبدأ، أنتم 

 !حقا! حقا لأصدقاءا

 !لنغنّ أغنية مرحة، روسيةّ مرحة 

 هيا، يا قلبي، يا صغيرتي ماشا بولين

 ارقصي، استمتعي 

 بولين والأصدقاء

 !أيوه، ليلي، ليلي، ليلي 

 ارقصي، استمتعي 

 يداك الصغيرتان البيضاوان بولين

 !ضعيفما على الوركين 

  بولين والأصدقاء

ي  ُُ ُُ ُُ يلي، لُ ُُ يلي، لُ ُُ  !ليأيوه، لُ

 !ضعيفما على الوركين 

 فخذاك الصغيران الجميلان بولين

 !لا تحرّكيفما، تسليّ 

  بولين والأصدقاء

 !أيوه، ليُلي، ليُلي، ليُلي 

 !لا تحرّكيفما، تسليّ 
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 إذا أمّل سألتل بولين

 !أجيبي أنل بخير 

  بولين والأصدقاء

 !أيوه، ليُلي، ليُلي، ليُلي 

 !أجيبي أنل بخير 

 ا أبوك سألللكن إذ بولين

 !"غنيّت طوال الليل:"قولي 

 بولين والأصدقاء

 !أيوه، ليُلي، ليُلي، ليُلي 

 .!"غنيت طوال الليل:"قولي 

  وإذا صديقل مللّ بولين

 .!"اذهب، اختف من نظري:"قولي 

 بولين والأصدقاء

 !أيوه، ليُلي، ليُلي، ليُلي 

 .!"اذهب اختف من نظري 

 .(المربيةتدخل ) 

 

 (ء ملحّن للمشرفة بمرافقة عزفمشفد وإلقا) 

 آنساتي، ماذا تعني هذه الضوضاء؟ المربية

 الكونتيس غاضبة لفذا الغناء 

 !أيوه، أيوه، أيوه 

 ؟الموسكوفيةألا تفخرون بالرقصات  

 !ويا سيّدات! عيب عليكم يا سادة 

 من هنّ في مثل مقامكنّ يا آنسات 

 !عليفم أن يتعلمّن أداءها 
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 تليق إلاّ بالخدمرقصة السربندة لا  

 رقصة الفلاحين لا تليق بالأميرات 

 جميلات يا ليس ها هنا تؤدّى لا، 

 لا تذهلن عن كونكنّ متميّزات 

 عليكنّ أن تتذكرن هذه الحقيقة حتى الممات 

 !اللياقة والأدب وقواعد السلوك في الحياة 

 

 (المشفد الختامي) 

 آن الأوان لتتفرّقوا المربية

 ..ودّعواأرُسلت إليكم لت 

 ؟ليزا، لماذا أنت حزينة بولين

 !أنا حزينة؟ أبدا ليزا

 انظري، في هذه الليلة الرائعة 

 جاء بعدها العاصفة الرهيبة 

 كل ما في الكون عاد إلى الحياة من جديد 

 انتبفي، سأقول للأمير أنل ستلاقيه بولين

 في يوم خطبتل 

 لا، بحق السماء لا تفعلي ليزا

 !لا تقولي له شيئا 

 إذن، بسرعة ابتسمي من فضلل بولين

 !نعم، هكذا، قبل أن أودّعل 

 !سأصطحبل ليزا

 .(تخرج مع بولين ثم تعود) 

 .(تخاطب وصيفتفا) 

 !لا تغُلقي الباب، دعيه مفتوحا 
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 ألا تصابين بالبرد آنستي؟ ماشا

 !لا، ماشا، الليلة حلوة، ما أجملفا ليزا

 هل أساعدك على خلع ملابسل؟ ماشا

 !اذهبي ونامي. ، سأفعل ذلل بنفسيلا ليزا

 الوقت متأخّر، آنستي ماشا

 !اتركيني، واذهبي ليزا

 .(تبقى وحيدة، غارقة في أفكارها، تبكي بصمت) 

 

 لماذا؟ من أين يأتيني البكاء؟ 

 أحلام فتاة صغيرة، لماذا تخذليني، 

 أحلام فتاة صغيرة، لماذا تخذليني؟ 

 كنت في الواقع قاب قوسين مني 

 أسلمت حياتي للأميرحين  

 رفع قدري بحبهّ الكبير 

 بذاته، بروحه، بوسامته، بثروته، 

 بمقامه، ونبله الأصيل 

 كان يستحق غيري رفيقة، أفضل مني بكثير 

 من يضاهيه في نبله، في وسامته، في أناقته 

 في حبهّ الكبير؟ 

 لماذا إذن أشعر بالخوف والحزن؟! لا أحد 

 ماذا؟أرتجف وأبكي بدموع حرّى ل 

 ،أحلام فتاة صغيرة، لماذا تخذليني 

 ؟أحلام فتاة صغيرة، لماذا تخذليني 

  ُّ  ؟أتريدين أن تقلب لي الدنيا ظفر المجنّ

 كئيبة أنا، خائفة أنا إذ أكذب على نفسي 
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  ا، والكل حولي نيامنوحيدة أنا ه 

 أصغ إليّ يا ليل، فوحدك من أبثّ له

 سرّ روحي وشوقي والفيام 

 مه من سرق بعينيه الحزينتينإنه مثلل غا 

 سعادتي، وراحتي، والمنام 

 إنه وسيم، والنار المتوهّجة من عينيه 

 أسرتني بحلم رائع غريب 

 !أعطيته روحي يا ليل، يا ليل وكليّ إليه 

 

يتمللّ لييزا الخيوف، وتتراجيع . يظفر هرمان من نافذة الشرفة) 

 .(بحركة تحاول بفا الفروب

 !للهقفي، أستحلفل با هرمان

 ماذا تفعل هناك، أيفا المجنون؟ ليزا

 ماذا تريد مني؟ 

 !يابق! لا تغادري! تقولين وداعا هرمان

 ...سأغادر عن قريب ولن تريني أبدا 

 ماذا تساوي لديل؟!... لحظة واحدة 

 .إنسان ميت من يستجديل 

 !لماذا، لماذا أنت هنا؟ غادر ليزا

 !لا هرمان

 !سأصيح ليزا 

 كل الناا أيقظي! صيحي هرمان

 بأي شكل سأموت 

 وحيدا أو أمام كل الناا 

 ولكن يا جميلة، إن كان لديل 
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 !نيولا تغادري يذبالة شرارة من رحمة، ابق 

 !يا إلفي! يا إلفي ليزا

 !هذه ساعتي الأخيرة، ساعة موتي هرمان

 ففمت قرار الحكم عليّ اليوم 

 !أيتفا القاسية، لقد أعطيت لغيري قلبل 

 !أنا أباركل، لا بل ألعنلدعيني أموت و 

 كيف  

 ستطيع الحياةأ

 عالما أنل لآخر ولست لي؟ 

 !شعور واحد يتملكّني، أن أعيش حياتي من أجلل 

 أريد أن أموت، ولكن قبل أن أودّع الحياة 

 !اتركيني لحظة بقربل 

 لليللكلانا في الصمت الساحر  

 !تركيني أنتعش بجماللا 

 حتى إذا جاءني الموت والسلام 

 !يكون آخر ما أذكره وجفل 

 !آه كم أنت جميلة! يبقا 

 !غادر! غادر ليزا

 أيفا الملاك! أيتفا المعبودة! أيتفا الجميلة هرمان

 معذرة، أيفا المخلوق السماوي 

 عذريني أنني قد أقلقت راحتلأ 

 اعترافي اللفف بحبلّبعذريني أ 

 !بقسوة عنل نيلا تدفعي 

 !تلآه، لا أرجو عند موتي إلاّ رحم 

 نظرة يمن السماء العالية، ألق 
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 !على الصراع الرهيب في قلبي المعذّب بحبلّ 

 ارحميه ودفئّي روحي! آه 

 تدفئيني وتكفيني دمعة منل 

 .(ليزا تبكي) 

 أنت؟ ماذا تعني هذه الدموع؟! أتبكين 

 أنت ترحميني ولا تدفعيني عنل بفذي الدموع 

  يا ملاك! معبودةيا! يا جميلة! شكرا لل 

 .(تسمع ضجّة خطوات وباب يغُلق) 

 !ليزا، افتحي الكونتيس

 لقد ضعت! الإله عادل! الكونتيس ليزا

 !من هنا! تأخرت! هربأ 

ثيم تيذهب لتفيتح . تشير إليه أن يختبيئ وراء لوحية مين السيجّاد) 

 .(الباب

لميياذا لييم تنييامي؟ لميياذا ترتييدين ثيابييل؟ ومييا هييذه الفوضييى فييي  الكونتيس

 غرفتل؟

 كنت أمشي في الغرفة جدّتي، ليزا

 لم أستطع النوم 

 لماذا الشرفة مفتوحة؟ الكونتيسة

 لماذا هذه النزوات 

 إياك من الحماقات! احذري 

 اذهبي إلى سريرك في الحال 

 .(تضرب الأرض بعصاها) 

 هل تسمعين؟ 

 نعم جدّتي، في الحال ليزا 

 !أبدا لم أر مثل هذا! لم يأتني النوم الكونتيس
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 !هيا إلى سريرك! تني النوملم يأ! أي عصر 

 !سامحيني! طيعلسأ ليزا

 أسمع ضجّة الكونتيس

 أقلقت جدّتل 

 !ولا تقومي بحماقات! هيا 

 .(تخرج) 

 ب عنيفحمن يكون، من يلتفب ب" هرمان

 !"بقوّة سرّ الأوراق الثلاثة وينتزع 

 ارتجاف قبر يجمّد الفواء 

 أيفا الشبح الرهيب، الموت 

 !لا أريدك 

 .(ر إلى هرمان ان ينصرف من الشرفةليزا تشي) 

 أيفا الموت، هناك دقائق قليلة! ابتعد عنيّ 

 !تحيةّ قبل السعادةتبدو لي  

 !أنا خائف، أنا خائف 

 فتحت لي فجر السعادة 

 !أريد أن أحيا وأموت معل 

 أيفا الرجل المجنون، ماذا تريد مني، ليزا

 ماذا أستطيع فعله من أجلل؟ 

 !قرري مصيري هرمان

 !أرحمل، وأنت تغويني يزال

 !أخرج، أطلب منل، آمرك 

 أنت إذن تحكمين عليّ بالموت؟ هرمان

 !أنا استسلم، غادر، أرجوك! يا إلفي ليزا

 !إذن، سأموت هرمان
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 !الله عادل ليزا

 !وداعا هرمان

 !لا، لتحيا ليزا

 !ملاكيا ! معبودةيا  !يا جميلة هرمان

 .(لنفسه) 

 !أحبلّ 

 !أنا لل ليزا

 .( ن يضم ليزا بين ذراعيه، فتضع رأسفا فوق كتفههرما) 

 


